
حــذف الأصــفار مــن العملــة الوطنيــة.. بين
الإجراء الاقتصادي والحيل النفسية

, أغسطس  | كتبه نور علوان

قبل يومين، تداولت وسائل الإعلام أخبارًا عن تقديم البنك المركزي الإيراني مقترحًا لتعديل النظام
النقدي للبلاد، ويشمل حذف  أصفار من العملة الوطنية وط عملة نقدية جديدة وذلك بعد
. انهيـار قيمتهـا إلى مسـتويات قياسـية أمـام الـدولار، إذ يبلـغ سـعر الـدولار الأمريـكي الواحـد نحـو
يــال إلى يــال. وبالفعــل، صــادقت الحكومــة الإيرانيــة علــى هــذا القــرار، وغــيرت عملتهــا مــن الر ألــف ر

. منذ بداية % أصفار من عملتها المحلية التي تراجعت بنحو  التومان وحذفت

جــدير بــالذكر أن هــذا المقــترح ليــس جديــدًا، ففكرتــه مطروحــة منــذ عــام ، لكــن الهبــوط الحــاد
للعملــة شجــع الســلطات الإيرانيــة علــى النظــر مجــددًا إلى هــذا الخيــار، فمــاذا يعــني حــذف الأصــفار؟
وكيــف تســتفيد اقتصــادات الــدول منــه؟ ومــن هــي الــدول الأخــرى الــتي لجــأت إلى هــذه الحيلــة

الاقتصادية؟

إيران ليست الأولى وحذف الأصفار ليس حلاً
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لقد سبقت العديد من الدول إيران في موضوع إلغاء الأصفار، ومنها فنزويلا التي حذفت  أصفار
، صــفرًا عــام  يــا الــتي حذفــت والعــراق وتركيــا اللــواتي حذفــن  أصــفار، وهنــاك أيضًــا هنغار
والصين التي شطبت  أصفار في نفس العام، وألمانيا عندما ألغت  صفرًا عام ، وزيمبابوي
 في المرة الأولى اكتفت بحذف ،و  التي طبقت هذه الفكرة مرتين متتاليتين في عامي
أصفار ولكنها عادت وحذفت  صفر في العام الذي يليه، يضاف إليها دول أخرى مثل السودان

ورومانيا وبوليفيا.

عادةً ما تلجأ الدول إلى هذه الحيلة للسيطرة على التضخم وارتفاع الأسعار، مثلما يحدث حاليًا في
كثر من % بسبب العقوبات الأمريكية التي شددت إيران التي ارتفعت نسبة التضخم لديها إلى أ
الحظـر علـى نظامهـا الاقتصـادي والمـالي في أعـوام سابقـة نتيجـة لخـرق طهـران شروط الاتفـاق النـووي

وانسحاب إدارة البيت الأبيض من البرنامج.

تيسر الحكومة عملية الشراء والبيع وتوفر تكاليف طباعة وصك العملات من
جهة أخرى. وذلك عدا عن حرصها في السيطرة على الأخطاء الحسابية

الخطيرة، خاصة في الصفقات المالية الكبيرة

وكما حدث سابقًا مع تركيا التي أعلنت عام  عن عزمها حذف  أصفار من عملتها، إذ كانت
كـبر عملـة ورقيـة في العـالم، وكـان المـواطن الـتركي عملتهـا الورقيـة تسـاوي .. وكـانت تعتـبر أ
يحتاج لدفع نحو مليون ليرة لكي يستخدم المرحاض العمومي. ومن أجل التخفيف عن المواطنين

من حمل كميات كبيرة من الأوراق النقدية، تخلت الحكومة عن الأصفار.

ولا سـيما أنـه في بعـض الحـالات يصـل سـعر بعـض السـلع البسـيطة إلى ملايين وحـتى تريليونـات مـن



العملة التي هبطت قيمتها بشكل حاد. فمن جهة تيسر الحكومة عملية الشراء والبيع وتوفر تكاليف
طباعة وصك العملات من جهة أخرى. وذلك عدا عن حرصها في السيطرة على الأخطاء الحسابية
الخطيرة، خاصة في الصفقات المالية الكبيرة، إذ تخلق الأصفار الكثيرة عدة مشاكل في التعاملات من

حيث الصعوبة في القراءة والمتابعة، وحذفها يسهل من العمليات الحسابية.

في هــذا الجــانب، يقــول رئيــس المنتــدى العــربي لتحليــل الســياسات الإيرانيــة (أفــايب)، محمد محســن أبــو
يــد أن تحــد مــن الإنفــاق علــى طبــع الأوراق الماليــة، النــور، إن: “إيــران أقــرت حــذف  أصــفار لأنهــا تر
فالعملة الجديدة ستوفر كثيرًا في عمليات الطبع”. مشيرًا إلى تأثرها بالتجربة التركية التي لاقت نجاحًا
ــإيران، لــن تــؤت هــذه ــا: “فيمــا يتعلــق ب ــبيرًا في الاقتصــاد المحلــي، ولكنــه أضــاف متشائمً وتحســنًا ك
الإجراءات ثمارها الاقتصادية، بسبب العقوبات والأزمات الاقتصادية المتلاحقة”. على اعتبار أن هذه

العقوبات تقوض الحركة الشرائية والمالية في البلاد وتعيق الصادرات والواردات.

هل تنقذ هذه الخطوة اقتصادات الدول من التضخم؟

يرى خبراء الاقتصاد أن اعتماد هذه الخطة ليس كافيًَا لانخفاض نسبة التضخم، ولا بد أن يرافق
هذه الخطوة خطة إصلاح شاملة في معظم المجالات والصناعات الاقتصادية، وإلا لن تجدي هذه
العملية نفعًا لدول التي تبحث عن الاستقرار الاقتصادي. وذلك مثلما فعلت تركيا التي طبقت هذه

الحيلة واجتهدت في الوقت نفسه في خلق حلول لرفع اقتصادها من هذه الأزمة.

على العكس تمامًا من زيمبابوي التي استمر معدل التضخم في الارتفاع لعدم تبنيها أي مشاريع أو
إصلاحات اقتصادية، بالرغم من حذفها أصفار من عملتها لأكثر من مرة. ما يعني بكلمات أخرى، أن
استبدال العملة أو إلغاء الأصفار لا يؤدي في حد ذاته إلى وقف التضخم أو رفع قيمة العملة المحلية،
كــثر مــن كونهــا إجــراء اقتصــادي جــاد، تقــوم بهــا الحكومــات لتــوهيم الشــا بــأن بــل حيلة نفســية أ
الأســعار تراجعــت وهــو مــا ليــس أمــرًا حقيقيًــا، وإنمــا يعطــي شعــورًا للشعــب بــأن الأمــور في طريقهــا

كثر. للتحسن ليس أ
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